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ها لنة الرائد دم 
١‏ نابم ا في الجزء السابق ( 
ويقولون خرج في موكب ببلغ خسة آلافف عدا وهي عبارة شائمة 


ظ المعركة مأ شَارب حخمسهة الاف عدا وهواغرب ٠‏ وانما ذلك لعد م لبرت معنى 


ظ العد هنا والماعصود به عند من شَ عنه هدا التركيب ٠‏ وسانة انك ول 
ظ مثلا لي على فلان خمسة لاف درم عد اي لي عليه هدا القدر معدودا” عدا 


لا بطريق التمدير والتمرب ونقدته حمسين ديناراة عد اي عددتها له واحدا 


| والعنا بنقادم التحقيق والتوكيد لا المشو والتزيين م يتوهمونه 


قرب من هذا قولكم دخلت عليه فاذا عندهة رجلان اثنان والتوكد | ظ 


ْ ند أكثر الكتاب لا تكاد تفوت واحدا منهم وربما قاو قل في هذه ظ 
ظ 
ظ 


غريب في هذا الموضع لان الرجلين لا يكونان الا اثنن فالصيغة مغنية عن 
التصريح باسم العدد وانما يزاد اسم العدد للتوكيد حمث تدعو اليه الماجة 


| لدفم التوم او تقوية الممنى تقول شهد بهذا شاهدان اثثان فتوكد لثلا وم 


]| اصل مئزاها ومراد قائلا ٠‏ وثيي ُْ الاآصل من قول حرير وقد من بلصب ظ 


اين سيد 


كتابنا هذه العبارة وتناقلبا بعضهم عن بعض من غير بحث ولا تنقيب عن | 


ُ الشاعى وهو نشد وكارت تسيب أسوة فمال له" أذهب فانت اشعر اهل ظ 


في كلامك غير المقيقة وقبضت عليه بدي الثنتين تريد شدة القبض 
عليه وملعة من الافلات وس عل دلك ظ 
ويقولون فعل هذا لمصلحة اهل جلدته يريدون قوم واهل يله أ 


( اليل الصنف من الناس كالعرب والترك والروس وغير ذلك ) وقد أوم ظ 


ؤ 
ظ 


| : 





(٠ه*)‏ لمة الخرا يد ٠‏ 
جلدنك يعني شمر السوه فمال وجلدتلك با اب حزرة وهي كنية جرير أي 
ْ واشعر البيض بدا . ٠‏ وحينثد فلا ممنى لآن تقول اهل جارة الانكليزي 
|| مثلاً اوالفرنسوي او الالماني لان لكل هؤلاء جادة واحدة في تتتاول 
ا اميم على السواء - 
ئ وقريب من هذا قوم هل شهر ينار مثلا وجاء في غرة ابريل وكتبة 
لعشر خلون من شهر دسمبر وانما ذل ككل مرن الاصطلاح المخصوص 
راللاه شهر القمرية لان قولم هل الششهر يراد به ظهور هلال ذلك الشهر وكذا 
أغرة شهر كذا امراد بها غرّة هلاله وي اول ما يبدو منه وقوطهم لعشرٍ من 
|| شه ركذا باسقاط الناء ء من اسم العدد اي لعشر ليالٍ لان الاشهر القمربة 
تؤرّخ باللياليكا لا يخنى وبخلافها الاشهر الشمسية شكل ذلك من استعمال 
الغيء في غير محله ظ 
[ ومن تهاقتهم في التقل ما أولع به اكثرع من استعال لفظة هانه في 
مكان هده ذهاءا الى انها افصح منها وما هي اصح ولا النصبحة وهده 
| معلقات العرب بل قصايدها النسع والاربعون وهده دواوين قعراميي مز 
4 عنترة والنابنة وحاهم وعروة بن الورد والقرزدق وجرير عيرم وهده 
خطب الامام عل ) والمنقول عن وفود العرب كلهم سْ هذا الهرا ان نفسة هل 
يجدون في ذلك كله لفظة هاته فلوكانت هاده للتزقة التي يتواهويا ) تخت 
اولث ككلهم على مكانهم من ع اللثة وتحمتقيم من قصبيحها ٠‏ ولثّد قلبنا كثيرا 
لو ده ا 
نا رأيناها قبل شيوعها ين ين كتبنا 
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ا 
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| الاني كلام بض متأخري التونبين بل لملها لم ترد الآّ فيكتاب | 
خير الدين باشا المسمى ياقوم المسالك فامها شائمة في الككا بكله لا كاد 
ظ 1 

وشولون خابره” في الامس اي فاح فيه وذا كرةٌ وفاوضه وائما الخايرة 
]| في اللغة بممنى المزارعة وعمي ان يزارع الرجل ببعض ما يخرج من الارض 

ظ وف فاه شولون داوله ُْ الااعص وتداولا فيه واغا شال تداولوا 
ؤ 

| 

ٍ 

ؤ 

| 











الثيء اذا اخذوةٌ بِالدُوّل هذا مرة وهذا مرة 
وبشولون تضرر له اي شكا اليء ضررهٌ وهو من الالفاظ التي لم ترد 
في اللغة اصلا 
وشولون نه من علته نقاهة وانما النقاهة مصدر نه الكلام اذا 
فب.4 “قال فلان لا يمه ولا ينع واما مصدر ثقه مرن مرضه فيو الثفه 
بشتحتين الوه وقد نمه ننه بكسر القاف وفتحها 
وشولون قد شاع هذا الخبر 2 النوادي .يدوت م النادي 
وهو مع كونه القياأس غير مستعمل واقسا شال في جمعه الاندية وهو ُْ 
الاآصل جمع ندي ععنى وسو امتشكتما 4 عرن جع النادي ما ابكتيا 
بالاحاديث الذي هو جع الأحدوثة عن جمع المدث 


وهولول فلان من دوي الأمماد بررياول جمع جد ول يسمم للمحد 
ججم على امجاد ولا غيره لان مصدر في الاصل وما سمع في كلامهم من 
نفظ اجاد فائمأ هو جمع مجبد على حد شريف واشراف ويِنْيم وايتام وقد 
ا ذكرنا وجهه" في مقالتنا اللغة والعصر 


(؟ه>) لغة اللرا بد 
ظ وقولون في جمع المغارة مغاثر بالهمز وصوابه مناور . بالواو ما يتقال في 
[ جع سناو مفاوز لان حرك المدَ اذا كان اصلا لا , بهم ومثلة قوم معائت 
ظ ومشائم ومكاند بالهمز ابض وصوابين د الناء 
ظ ويقولون رايته مرن منذ خمسة ايام فيدخلون من على منذ كاممسم 
|| بريدون بها الدلالة على ابتداء الفاية وهو نفس المنى الذي تدل عليه منذ 
]| فالصواب حذف احداما 

ويقولون صلّم الشيء تصليحاً خلاف افسده فاصطلح وكلاهما| خط 
لان الاول ل يرد في اللغة اصلا والثاني من افعال المشاركة يقال اصطلح 
]| الحصمان اي مانا ولس في شىء من معنى الصلاح الذي هوضصد الفساد. 
والصواب اصلحه اصلاحاً فصلح هو صلاحاً وصّلوحاً لان الثلاثي اذا كان 
ؤ لازماً استنى به عن مطاوع مزيده ٠‏ ومنهم من يقول في مطاوعه اتصلح 
وكانها لغة من بقول في ضْدَه انفسد مما سد م لكلو فيد قرسا وقد ورد 
من هذا قول عبد الحسن الصوري من شعراء اليتّة 

أما انصلحت للمال منك طوية فتصلحه حتى متى انت حاقد 

ومثله قول عبد الوهاب بن جعفر الماجب ٠‏ من شعراء اليتيمة ابا 

اصلح فساد العيش عتهداً قاد مرك غير متصاح. , 

وبقولون احتمى عن ذحكر الاعس اي محامناه وتفادى منه 5 بات 

احتمى في يء من كلامهم بهذا المعنى ولا سمع ن يكلام العامة ولكنمن 
[ الالفاظ التي انفرد بها بض كتابناتعمفا في المذلقة ول نظائر ستذكرها في 
ختام هده المعالة ( ستأني البقية ) 
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ج22 مصير الارض - 


تتقلب احوال الكائنات بين عامل الكوت والفساد ويتماقب | 
التركيس والتحليل على كل موجود من الى والنماد سدة الله في المخاوقات 


من ارق السدّم الي رمة الميوان ومن ذرّات الاثير الى دقائق الصوان 


اطوارٌ تتوالى بين عَمَدٍ واتحلال ووجود واضمحلال وانما تضمحل 
الصوّر وتتلاثى الاشكال والماذة باق لا تذهس منها ذرَّة ولا يعرض | 
لما التلاثي ١‏ حال 

واعتبر ذلك في الارض وما بف اينما من المواهس ويشتمل عليه 
جرّهامن الناصر وما يييش عليامن انباتالقائم ني المحراء والميوان | 
السارح على وجه المراء والسابم في تي الاء والمواء جد هناك سلسلة 
يتصل اعلاها باسفلبا ويتحوّل بعضها الى بعض حتى يرتد آخرها على الما 
بل ترى الارض نفسها عوئة للطيمة تنزوها باسيول الموارف. وارياح 
النواسف والامواج التي تهاجم ثورها والالازل التي تصدّع صخورها 
متعاقة عليها ما تعاقب لايل وانهار 9 الى ان يأني بوم" تنحل فيه المبال 
وترسب في ذَرَكُ البحار ثم لا تزال المياه تسحل وجه الارض حتى لا 
سق فيه امت ولا احناء وحتى بغمرهاأ الماء من كل ناحية وقد عاد سطحها 
مستوياً نحت الا ءكاستواء سطح الآ فعاد تك كانت في اوائل خلقبا 
مآ+ غام وكون بائر قد خلا من عابي البرَ وا حواء ول ببق فيه من 
ذوات اللياة الا عالم الاء 


حر لاسي ل لس سس سم سم عه 
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(:ه0:) مصير الارض 





7# 
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هذا اذالم تصب الارض قبل ذلك بلحم وينضس ما وها بعد ود 
ما في باطنها من الضَّرّم ولم تتشرّب هواءها فلا يتتفسه بعد ذلك نبات ظ 
ولا حيوان ولا يجد ذو جناح مأ «تمد عليء جناحة في الطيران على | 
حد ماتم” من مثل ذلك في القمر حتى لم ربق فيه وَشَّل لمرتاد وحتى تجرد 
من ثوب هواله او كاد وحتى اصبح قفرا هامدا لا ينبت عليه شجر ١‏ 
ولا يتنفس فيه دابة ولا بشر بل لو بتي هواء الارش وهو خال من | 


]| خار الاء لد البرد سطحها تجميدا وال تقبض الاحيّآء من وجمه الوحيث | 


بقع شماع الشمس مود نم لا يزال بساطهم يزداد نيتنا على توالي 
انتب الى ان تموت آخر عشيرة منهم بالبرد والستب فتدقنها الثاوج | 
حيث لا تدحكشف رممها الى يوم التلاقي ونخط يد القضاء على اديم | 
الارض سبحان اللي الباقي 


* 
0 


وهذا اذالم يصدم الارض جرم مر .الاجرام الساحة في الفضاء | 
فيتطاير ماعليها من الابئية والخلائق وتثي مياه البحر في الهواء اوتلتهب أ 
يجملتها فتعود سديماً منتشرا في جوز الماء اويلاة نيات| 
فيمطرها من النيازك ما يدم ممالكها الفا اوسعث عليها من امخرته ما أ 
يصير به هواوها سما قاتلا للاحياء' ' او يحدث فيها ززال هائل” يقلب ||| 





(1) أكثرت الجرائد في هذه الايام من الموض في مسئلة المذنّبٍ الذي انبا | 
احد علاء الالمان اليو فال ممصادمته للارض بين ؟١‏ و4١‏ من شبر نوقير المقبل || 
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ظ اوفي لج البحار ير شد لشي »أرق ملسا جر ظ 
| حواد ثكلبا جائز الوقوع وان جازان لايقم شي منها على الاطلاق والله | 
واقي عباده سبحانه لا يق امر الا باذنه واليه المساق 


َه 
نه 


وهدا اذالح تمر م الشمس فتتملب نارهأ يردا ولكندة . 8 بشير سلام ا 
0 الاقارم سراي نآ من الرمعرير يل وبومشار 
ظ 83 تجدشه البق ين لصوف 7 سدو 

ا اله الزرقاء بلونها المأأوف ولحكنها تلتحف السواد حدادا على عالمبا 
| بالاممن وقد التف بكفن مر: الثلج فآوته منها الى مثل ظلمة ارمس 
وبومئد جمد الحار فلا بكورتف 0 موب لاس ولاسحاب شّجس 





ولاسيل” يتدفق ولا جدول يترقرق وتركد حركة الحواء فلا تب شمال 


وهكل بان هذه المصادمة ستكون سبي اتقضاء العالم وبع ان هذا الحمادث مكف 

الحتملات فليس من الحوادث الني مكن القطع بوقوعيا ولا بخشى منة أكثر مأ ب يخلى | 
ظ من سائر الحوادث الغيبية التي لم بقع بها انبا + ولا يدل عليها دليل ٠‏ بل الانيا. ٠‏ بمثل 
ا ذلك لايخرج عن الرجم بالغيب لان” واوسم ما انبا نه ر من مقاطعة هذا اللداار ب لفلاك 
ؤ الاش فلابك جزم بمدوث هذا التقاطع وكلا الجرءين في العقدة لجواز ان يتأخر 
ا نهم في فلكو ما إعاوقه من جذب الاجرام الببي ير ينها مع ما يترجح وجوده مت 
امأ اده في النف ا مدد هذه الاجرام ودر عودها في بوم 
معين لتخافت عن موعدها لا افل من يوم واحد وهوكاف لارك دير الارض بحيث | 
١‏ لا بلقياء منه' الى اذى 1 ' 
( 0 ااا 


(١ه:)‏ مصير الارض 


ولاصبًا ولا تجري نسمة على الوهاد والرنى وى والشمس مصدر 
اللركة في العوالمى وقوام المياة لكل.قائم فاذا هببت الريم فالشمس هي 
التي + نهب ٠‏ واذادت 6 فالشمس هي لني ندب واذا اننشر النهام فعي 
التي تنتشر واذااممهمرت الغيوث فعي التي تنهمر لا والشمس هي البي 
جري في الانهار وني التي تغرد في الاطيار وهمي التي تزه في الرياض 
وهي التي سم حفيفها في الغياض وعلى ابخلة فالشمس هي روح الكاننات 
وفؤادها واذاماتت الائدة فحال ان تعيش اجسادها 

لاجِرّم ان الشمس ليست باول جِذوةٍ من نيران الماء ادركها 
الود والانطفاء 3 من مجم نص التقدمون على مكانه وموضعه اليوم 
خال بل منها ما دلت الدلائل على وجوده وهو غير مرثي” في حال وانما 
الشمس من هذه النجوم فلا بدّان يدركها ما ادرك سواها اذالم يفاجئها | 
مفاجى” من مثل ما ذحكرنا في الارض بعجل منتباها فانه؛ لا دوام في 
الخلق ولكن كل ما له اول له اخ ولو بعد حين وانما البماء لله تقدّست 
اسما وه وهو وارث العالمين 








2-4 سدم 


ثُ على فرض حدوث هذا الملتق بين الارض والمذتي المذكور فاري الخطر انما 
.يكون اذا وفعت المصادمة بين الارض ونواة للد ني وهذا مرء_ الندور والاستيعاد 
5 بحيث لا يستحق ان + يينى غلير حذر وهو من الموادث التي لم لقم في تاريخ الارض 
لا بعد وجود الانمان ولا قبله لايه” أو وقم شيء ٠‏ من مثل ذلك لدلت عليه الاثار 
الجيواوحية م ولكن جل ما بنوقم حدوه” من ذلك ان مخترق الارض ذنب النجم كم | 
حدث في ٠‏ يونيواسنة 1811 على.ما يرحح اكثر العل]” ون الك ل بير ب 7 
احد ولم يِعلّم مرور الارض فيه الآ بعد خروجها منه' 


ساسا وبي ا229-91ل9ئه اوح ا الس سوسس لمعه نيلم شم صر ل سسحت 
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ملالس ا ا ا اا 


0 الروايات والروائيون دم 

درم : الكاتب البارع سلم افندي الوري 
لاحن مال مم أوربا على العموم من الشغف بامس الروايات ولا سيا 
لقبية منهالما فهائن المكة فى تهذب الاخلاق وتنو بر الاذهان وما 
تنطوي عليه من الاق نحت ثوب اللبو والفكاهة ولذلك اججمت عملاوم 
على اعتبارها من اعظم اركان المدنية وتفرغ اهل الادب والشعر منهم 
للاشتغال بها والتاليف فيها وربما دخل بعضهم في جمبلة تمثليها مما يدلك على 
شرف منزلتها عندمم ٠‏ وما ذلك الا لما رأوا بالاختبار من حسن نتائجها وما 
لما من التأثِير في اذهان العامة منهم وتنبيه الغافلين من الخاصة وارشاد الملوك 
والعضاء الى ما يجب عليهم فعلة بان يروم العبرة في سوامم ويعثاوا لم المالة 
لني م فها ببيثة تظبر لم حسنها من قبيحها وق انمع عجال هذا الثرن 
عندثم وأصبح 5 لارباب الذكاء والالباب النيرة يتفتنون في اساليبم 
وتصوير الموادث فيه على اوضح صورها واشدّها تَأثيراً في المتول حتى 
اصبح من رؤوس الفنون الادبية واصبح اربابه في اعلى درجة من اأرمة 
والتجلة ٠‏ وانظر الى ما كان من عهد قريب من اهتهام الامة الانكايزية 
كرش الكاتب الشهير المستركبلنخ حتىكانتكانها باسرها اعضاء جم 
واحد 0 ألم ذلك المريض ويترف اخبار سلامته , ثم ما كان من شيوع 


امس مرضه في جنيع اوربا واهتهام عظرامها به حتى نوالت الرسائل البرقية من | 


كل صوب في استطلاع 0 , والوقوف على كنه احواله بحي ث كانوا وم 
على بعد اميال كثيرةكانهم اذا نّصاغية الى ضربات قلبه الممشرة 3 ه حيأته 


سيم 
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(ده؛) الروايات والروا يون 





| ولمّد سحب بعض الناس عندنا لسماعهم مثل ذلك ويستغربون هذا 
الاحتفال العظيم باص هذا الرجل حالة كونه ليس مر عظلاء الارض 
| وملوكها ولا من ساسة-المالك او مشاهير القَواد ولا هو من علاء العصر 
وفلاسفته ولا من اصىجاب الاختراعات والاكتشافات الميمة ولكن جل" 
| ما يقال عنه انه رجل” من الكتاب قد اشتهر بتأليف الروايات يمان ف 
| باساليب بلاغتم ويزخرفها بطلاوة لفاظه ول يرف بشيء مرن المباحث 
| الجدّية كامقائق الملمية اوالصناعية او كشف شيء من المنافم الطبية اوما 
اشبه ذلك من الفوائد العائدة الى مصلحة الجتمع الانساني 

نم لا ننحكر ان الرجل ليس ني شيء من تلك المناصب العالية ولا 
على شيء من هذه المباحث الخطيرة ولكر: قيمة الانسان لا ينظر اليها 
من وجه مخصوص والعلى لا يكون كله صلقاً نمدا لإا تيك انبا ع 
على مبحث معلوم ٠‏ وهذا عل التاريخ مثلا فاننك اذا اعتيرته” من حيث هولم 
نجدمٌ الا اقاصيص واخبارا لا يستفاد منها ثي* مر الامور المذكورة 
ولكنة مم ذلك ممتبرٌ من اجل” العلوم النافمة بما يمطي من البصيرة في 
احوال احلياة والعبرة باحوال من مضى لان حوادث هذا الكون تكرر عل 
الغالى اذ « ليس نحت الشمس ثبي* جديد » ٠‏ والروايات اذا نظظرت اليها نظر 
اللتبصر وتعقلت كنهها والغرض من وضعبا وجدت انها لا مرج عن غرض 
التاريخ نفسه الا انها تمثل لك الوقائم التاريخية سوونا اللسة حى كول 
كانك شاهد لما شهود الميان ولا يخنى ما في ذلك من قوة الأثير في مقام | 
المبرة وفضل القثيل الروائي على القّصَص التاريخي الذي كثيراما ببعث الملل | 
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الضيا ‏ (ههة) 


أ ف في نفس التاريق لما فيه من وحده السياق وتواللي الاخمار ردة غرل ظ 


الاشخاص القائمين بها وهيهات ان يقوم الخبر مام الميان ٠‏ ومكّل ذلك 
مثلم اذاردت ان تشخص هبي انان لشخض ل ره فانك مما وصفت 
له من حلا واشكاله ولونه وملاخ اعضاله لا يستطيم أيلب يتصورة 
ويستحضر هيئته في ذهنه م لو اريت صورة الشخص نفسه فان نظرة 
واحدة من تاك الصورة تكن لتصوّره وتشخيصه بما لا يصل اليه الوصف 
ولا ملنه النعوت مع كانت دققة 


ولنضرب لذلك مثلاً روأية صلاح الدين الابوبي التي انشأها نأبئة | 
عصره وشكسبير الروايات العربية فقيد هذا القن المرحوم الشيخ جيب 
الحداد فانك اذا حضرت حوادتمها تتشخص امامك على ساحة الْعثل ظهر | 


امام عينيك الاشخاص الذين دارت تلك الحوادث بينهم فر 5 بأشباحهم 
وحركاتهم وسمعت حكلام كل" منهم بلبجته الطبيمية ونجلت لك صفاتهم 
واخلاقهم يما يشعرك من نفسلك باك أير الذي تشعر به ل وكنت حاضرا 
ينهو حق 16 كانهم احيا مملك تسمع اقوام وتشاهد افمالم وحتى يتتقل بك 
التصور الى ان سوم تلك الوقائم حةيقية يجري مممك وبي عنها فى ذعننك 
خال لا عحى ل ا لشعر به من مجرد مطالعة الناريخ 
ميا فصل لك للؤرم واطال في الوصف فضلاً ما سق في ذهنك مر 
العبر والحكم با ئمثل امامك من المركات والاقوال التي تصور لك الفضيلة 
والرذيلة والعدل والور والوفاء والندر والصدق والكذب الى غير ذلك من 


الحصال بارزة كل واحدةٍ منها في ثوب يحبيها الى المشاهدين ويرغبهم في 

























)40 الروايات والرواسيون 


ناما يضم يهم وفرع من اناه . ٠‏ ولهذا الي كات الروانايت 
الشيلية من اج الوسائل وافعلبا في . تيف الاخلاق واصلاح العادات 
وتنوير العول وحث النفوس على الحكمالات الانسانة وهذاما حدا 
الغرسين عل اعتبار هذا الفن اللليل فرفموا مناره وشرفوا ذويه وكارف 
مؤلف اروايات عندهم لا خحطعن مقام العام والفيلسوف والمخترع 
كن ل تيكو م ب عل ال لل بغريق من الناس حالة ؤ 
|| كون الروائي ينهم بنا ليفه جيم الطبقات من خاصة النامن وعامتهم ولا يخفى 
ان العامة احوج الى من يفيدها ويهذبها فقّد تكون الروايات من هذا 
]| هذا الوجه اعتلم فائدة من حكتب العل التي لا اول فوائدها الا اناس 
معدودونٌ همن مكنم احواتم من الانتقطاع للدرس والتمل 
ومن الغرب في هذا اللقام ان ئرى بعض الكتاب عندنا ممن يتوهمون 
ظ د والاحاطة باطرا اف العل والسياسة يطعنون 
ِ في الروايات القثيلية اوكا يسموتها « الرويات التياترية » ثم لا يكفيهم ذلك 
١‏ حتى يصفوها « بالسافلة » وهى ي أول مرة أطلق فيها هذا الوصف على هذا القن 
ا الشريف مع أن الامم الغر, مة بالاججال وفبا ملوكها وعظا وها وعلاذها 
|| وحكناؤها وسبا سيوها تحلبا في ارفم مقام مرى مقّامات المدنية والهذيب 
ْ وئرى من الذين اشتغلوا مها امثال شكسبير وموليار وكرنيل وفولتير وراسين | 
| وهوغو وغيرهم من اهل هذه الطبقة ٠ ٠‏ فاكان احوج اولك الاقوام الى رجل | 
من « الشرق » أيهم في هذه « الفترة من الزمن » خينبر ظلات عتوههم | 
١‏ سباح » اقعارن ل الثاقبة واداد ا الصائة له بل مأ احوجنا ال الل بد يسعون | 
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ألضاء (451) 


١‏ ننا بالجير ويرشدون هذه الامة الى ما يلحقها بسائر امم العصر ولا يكونون 
| عقبة في سبيل الساعين باصلاح شؤونها اصلح الله نيتنا وججع قاوبنا على 
الاخلاص وكلتنا عل الصدق والله حسبنا وهو الحادي الى سواء السبيل 
ظ عق خواطر مستطرفة :م 
في الموسيق 
لحضرة الاديب الأتفئن نقولا أفندي الحداد 
( ثتقة ما في الاجزا * السابقة ) 
- 
اما الفرق بين الموسيق العربية والافرئجية وا.بما اشدّ اطراباً فما يصعب 
فيه اذ لا يخني ان كل امة تلنذ بعوسيقاها وتؤثرها على سواها وما 
8 الاستحسان راحعاً الى ذوق المستحسن والناس مختلفون في الاذواق فلا ظ 
افضلية لواحدة على الاخرى ٠‏ على انهه وان لم تكن هناك افضلية باعتبار 
الاذواق لكل موسيئى ما تمتاز به وللموسيقى العربية مزيتان لملا تجملامها 
احسن وقعا واشد تامرا 
الاولى ان الالماري الافرجية مو قمةسكلها على الدرجات الاصلية في | 
الس الموسيقٍ ويندر ان يمتل في أن منهاعر:. درجة اصلية الى اخرى 
فرعية اي الى شيء من الانصاف الختفوضة او المرفوعة ولا يحاج الى 
الدرجات الفرعية عندم الا رمم السل على الآلة اذا كان اللحن منقاكا أو 
خفمضه ,اذ اكان اللحن عالياً بحيث تصبح الفرعية اصلية . والغرض من ذلك ا 


لس صصص | سد ا 
ملس هم شه ياب اح يمس اس - -بيبيح .| يي ابل بم ب ب ا ماما ا ا لل ل 








(5:) الموسيق 
ظ ان ينطبق اللحن على درجة صوت الاانسان الطبيعي مر:. حيث العلو ئ 
والارتفاع فيتغناه براحة ظ 
اما الالان العربية فيكثر فيها جد ابدال الدرجات الاصلية بالفرعية 

اي هي الارباع ولا يخنى ما في ذلك من المجال الفسيح للتفان في التطريب أ 
بحث تؤلف الاللان مطابقةً مالات الانسارت الختلفة ٠‏ ولمذا تددت 
ضروب الالمان عند العرب او بالاحرى عند الشرقبين عموماً الى ان بانت أ 
نحو المئة منها احد عشر ضرباً اصليا بق كل” منها على درجة من الدرجات | 
| الأوّل السماة في جدول الل العربي كا مر وهي ما عدا احير والبزرك أ 
والماهورات و«الرمل توني وباقيها يشترك بين انيع ٠‏ وهذه الضروب 
يختلف بعضها عن عض بأبدال الدرجات بارباع ولو ربع واحد وذلك م 

في الهاوند والبياني مثلا فاننا اذا قسئاهها على السم الاصبلي وجدنا أنه 5 ظ 
الهاوند يستبدل السيكاه يحكردي والحسيني بحصار والاوج ؛: سفت وفي | 
البياني يستبدل الاوج بعجم وكل ذلك ليس منه ثي4ني الالمان الافرئجية 
ل مي ملازمة للسلم الاصلي فلا نشد عنة الا لديا جد ولعل هذا الندور 
في المان ممتبسة عن الشرق 

ولا يخنى ان ضروب الاان لا قيد لاني الابيقاع والتطريب بل هي 

مقمدة بالاابدال والقرارالمشار اليهما فقط ويمكن تأليف اللان غير متناهية 
العدد في ضرب وأحد ٠ ٠‏ فكل اغنية تمدل فيها درجة الاو وج بالر بع لسسع 
عجماً وتقر على الدوكاه مثلاً تنسمى اغنية بيانى وهحكذا كل اغاني البياتي 

تتفق في ذلك الابدال وهذا القرار ولكنها تختلف بالايقاع وتأليف الانفام. ظ 





| اختلافاً ظاهرا جدّا-. والموسيقيون البارعون يعيزون. يبن ضروب ب الالمان 
من محجرد سماعها لان الابدال المشار اليه , بظبر اللحن في لمجة خصوصية . 
تحاكي حالةً من حالات الانسان ٠‏ ومن ذلك انهم يعتبرون نهم الحجاز 
| مثلاً شجياً يحاي النواح وياذ الحزين ونغم المشاق عرزن يحاكي الانين 
]| وبلذ للمقارق والبيأني مطرلا يحاي السرور ويلذ للفرح والهأوندٍ مشوقا 
بحاي التأوه ويلذ للمشتاق ونحو ذلك 
ظ ثم ان بعض الاغاني تتألف من للنين او أكثر اي تكون اجِزاوّها من 
ضر وب مختلفة قتبتدىئ بالمجاز مثلا م تنتقل الى البياني وتنتممي اخيرا بالصباء 
ويلب ان تكون الالان المركبة متقاربة الا بدال والقرار لكيلا تكون نافرة 
]| ثانا ان الموسيقبين الشرقبين واخص منهم المصربين لا يقيدون انفسهم 
بأشاع محدود لا يتعدّونهة ,زيادة او نتقصان او تغبير بل يطلقوت اللرية 
ظ لتطربيهم فيتفننون ما شاءوا في اثنا ء الغناء والعزف بان يدحجوا في اللحن 
|| الذي ينونه جلاً موسيقية شجية كر ونها في المال حسما يرشدم وجدانهم 
وانفعالاتهم من الاحوال الحيطة بهم ومن معنى الاغنية التي يتغنونها بحيث 
يكون التطريب والترجيع مواقم فين للممنى تماماً كأن يكون الممنى مثلاً نشكياً 
من سد الميب كن كاين ان لشي ناح البح ابا 
وبدلك يزيدون اللحن حسثا وججالاً فيز يدهم طر ربأ بإنة 
وكثيرا ما تأخذ المنني او المازف حال كالغرام اوالتوله اوالسرور 
الشديد فيأتي من غرائي التطريس ما يقفصر هو نفسه عنه لو تعمدهُ في 
]| غير تلك امال ٠‏ ويكثر الابجكارولثفان ف ب يسعى نسي وو وهو صنف من | 





ا 





(54:) الموسيق 
الفناء ليس لَه بقاع مخصوص ومضبوط بل يتفئن فيه المطرب او المازف | 

بحسب ذوقه وارشاد وجدانه ويكثر ان يصطلح لكل ضرب من الاللان 
على تقسيعة. مأوفة 

ولا يخ انه لو تفيدت الالان العربية بايقاعات مخصوصة مضبوطة 
وربطت بعلامات موسيفية كالمان الافريج اضعف تأثيرها بتقيد حريه لعن 
اوالعازف بتلك الضوابط التي لا تفسح له في التفئن المشار اليه 

ويستدل من ذلك ان الموسيقبين الشرقبين شديدو الذكاء في الابقاع | 
لاهم يعزفون على الآلات ولا دليل م الآ الذوق المقل فط ولذلك ترى 
العازف منهم على عوده او قانونه مثلا.يواففن اللغني في فاب معا تفن 
واتكر ولا نشرد عنه” الا ماندر ٠.‏ ومما يحسن ذكره ان اللوقات الشرقية 
الموسيقية يتفق افرادها في العرف كل الاتفاف بغير الاعتهاد على علامات 
شودهم الى الوفاق 

اما الالمان الافرحة فتمتاز بالمسأوقة (2191270216 ) وهي أن د 
اللحن رباعياً اي ذا اربعة لمان مختلفة ولكنها متوافقة يستحستها ف 
وينتى به كلها مما ٠‏ وهي بحسب ترتهها بالنظر الى علو الصوت» أن |) 

السيرائو وهو الاعللى ترنمه الاصوات العالية من النساء ٠‏ وله الاتو ١‏ 
للاصوات المنخفضة منهن ٠‏ ثم التثّر وهو للاصوات العالية من الرجال ٠‏ ثم 
الباز للاصوات المنخفضة منهم ٠‏ والسبرانو هو الاحن الاصلى والبعية فرعية || 
تضم اليه لاجل المساوقة ٠‏ اما الشرقيوت فل بألفوا المساوقة ولهذا قلا ١أ‏ 
يستحسنونها و رج ذلك الى العاد ةم فلن في غير هذا الموضع ظ 


أ 








آي يي هه اا امع اام ا الل ا ا ا متب باسستاملسسساا 





الضاء (56"؛4) 





فلنا ما تقدم ان الافريح اتقنوا الموسيق من حيث هي صناعة فضبطوها 
بالعلامات ل يسبل تملمبا على الموقات مهما كثر العازفون والعرب تفئنوا 
فها جدا من حيث هي داع للطرب واللبو فاجادوا في محا كاة الوجدانات 
والانفعالات النفسانة ٠‏ على ان للافرنج امنأ لمادات مر هيذ) القبيل لانشكر 

هذا مأ بدا لي في هذا الشأن وانا لا امن ان احكون قد خالفت في 
بعضه وجه الاصابة م لا اتبراً من السهو في سائر ما قررته” في هذه المقالة 
والله اعل بالصواب 


بمسسسسسسح وإ وجب مسر 


فلغ به جر 
2< 0 





قدور بغير نأر# شا هدم لنا في المزء السايع في الكلام على المواء السائل 
انهم اذا راموا منعه من سرعة التبخر حعاوة في قارورة من الزجاجج م 
جدارين متظاهرين يفرّغ ما بينهما من الحواء بحيث يكون هذا الفراغ مانما 
لوصول الرارة من المواء الحيط الى داخل القارورة فيبق المواء هناك على 
سيلانه مدة خمسين ساعة فا فوق 

وقد ترتب على هدا الاختراع امتحانات شتى منها انه اذا جعل المواء 
السائل في انآ من هذا النوع من الزجاجج المُضضِ م يشبخر مله الا ثلانه 
غرامات في الساعة فاذا كان ببحيث بكون موسوعة لترين من المواء السائل 
امكن ان ببق على سيلانه زيادة على ١6‏ يوماً ولو جعل فيه مكان المواء السائل 
ماك حار بق على حرارته عدة ايأم محفوظاً في هده الطبفة من الفراع وههي 





ظ 


| 





(56؛) متفرقات 


ا تكون عادة من سنتيمتر الى ستشمتر.ن 


واستبدل بعضهم الانية الزجاجية بأنية معدنية كان لما الحاصصّة نفسما || 
الا ان هذه تفضل تلك بانها غير قصيمة فتصلح لآن تخذ بمنزلة قدور يطبت 
فيها' ٠‏ وذلك أن اللحم والقاوة والحرلوات بانواعها كفي لطشيها ان تيغ 
بلق على حرارة ذات ٠ ٠‏ درجة قتحمى القدرعل النار بضع دقائق او يجمل 
فها 1ف حا نم يوضع فها ما أريد طبخ فلا بليث ان ينضج لبآ ء المرارة 
هناك على درجتها من غير ان محتاج الى يجدريد 

وارتأى سشهم أن ما كر من قم الصسلة ينامر مط واو 


الداخلي بتوسط الفراغ المدكور يمكن ان يُستختم بالصف ات العدنية ذات 


المدارين المفيّغ ما بينهما لمنم البرد او المر من دخول المنازل وان يُستعممل 


| في الآنية لظ الاطممة الخارّة والثلج وغير ذلك ولا ريب ان هذا الاستنباط. أ 
سيكون له موضع مهم" في كثير من الاستخدامات العلمسة والعملية 


كر جديد لحل - ورد نبا برقي من الكتب الفلى نيكيال يسان 
كاف قرع لكت الا يكرن رمد مالي 


ؤ نحو من ٠٠46”*؟‏ ميل ولعل هذا البعد الاشم عو السهب. لي عم 
ظ تم لا ايم ودة دور حول السيار سبعة عشر شهراة 


ما قطر هذا القمر فل يس الى الآن قبلا مدقما بسب صغر حجده 
ولكن اذي في ' قديرم ان قار بكو حو امن مه مي فبومن 8 


الضاء (/50ة) 
| المروفة قدعا ولكنه” أكب ركثيراً من شري المريخ 





ؤ 

7 

الامجاه الطبيعي في النوم ‏ جاء ني احدى المجلات العلمية ان من عادة 

الفرنسيس ان يجعلوا رؤوسهم 2 النوم الى جهه الشمال قالت وقد فصت 

جمعية العلوم القرفم يهشم المادة فاستت ان لما سداً طبييأ وذلك اهكان 

ؤ في جل المومين عند رجا قد حك عليه قطع لأس فلا أذ المي فيه نه 
عمدوا الى جثته خعلوها على محور مدملك الرأس بحيث يمكن ان تدورعليه 
الى كل المهات بلا معاوق فبعد ان رفعوا المثة عليه دارت قليلاآً حتى 
أربت سبي !لأ الى الشمال ثم وقفت فاعادوا الامتحان بان ادار احدمم 
المئة نحو ٠ه‏ درجة فلا تركها عادت فتحركت حتى انتبت الى وضعبا الاول 
وكرروا الامتحان عدة مرات حتى انقطعت اللركة العضوية وكانت تتهى 
في كل مرق الى الايجاه عينه ورسر شرب 


سل وا يتخا 

لقاهرة - قرأنا في ترجة حياتك المنشورة في عجلة الاجيال ( الجز. 

الثاني من السنة الثانية ) ان اسفار العبد القديم والمبد المديد المنسوية الى 

الآباء البسوعبين هي من تعريب حضربم ثم رأينا ذلك بمينه في جريدة 
الايام التي تطبع في نيو يورك ني العدد الصادر بتاريخ ١١‏ شباط سنةةهم١ ٠‏ 
ولكننا لما تفقدنا في الحكتاب نفسه لم نجد حشرتم اسم لاف صدر 
الكناب ولا في الفصل الممنون بخطبة المترجين بل رأينا في الحطبة المذّكورة 











(4ة) اسئلة واجوتها 


ْ | ما يستفاد من “ان تحر التججة ونبذيب عباتها وشبطبا باشل كل ذلك 
ظ من عمل اصحاب الترجمة وظاهرةٌ ارنف المراد بهم الاب ء البسوعيون انفسهم 
ظ الذين سعوا بترججة الكتاب وطبعه اذلم يصرح باسم احدٍ مخصوص هناك . 
| ولا أكتم عن حضرا ما اعأتي من السجب لر لاش هد ابارت 
مع اننا راينا 
مرسيل الاميركان قد ذسكروا بآ * الذين اشتغلوا في تريب فسلتهم في 
فصل مخصوص من كتاب مرشد الطالبين الذي ملم في مدارسهم حيث 
| اوردوا تاريخ هذه الترجة وصرّحوا باسم كل م نكان له' يل فيا من ايان 
وغيرم . ٠‏ وبثا» عليه جئت اسال حضرً؟ بان هذه المقيقة بما مكشف 
الستار عن هذا المسى الذي يهم” حله كل من طالع هذه الترججة من ابناء 
الوطن بل يهم" كل منصفب يسره ان برى مق معروفا لاهله معترقاً ب 
أذوي والسلام على المولى اليل ور-مة الله تقولا الحداد 
الجواب - قد علمتم أن هذا الكتاب ليس كسائر الكت . التي يراد 
منها بان فل المشتغلين بها وائما القصد منه الى ماهو اسمى من ذلك || 
من القربة الى الله عز وجل والخدمة المائدة الى مصلحة النفوس وإذلك | 
اعتاد المترججون 4 الى كل لغة ان هملوا اسمآءهم من عنوان الكتاب تجافاً | 
ؤ عن اذّعآء ثيه من, الفضل لانفسهم وتوواً عن ذكر اسمائهم في جنب | 
| اسماء النن كتبوةٌ من رجال الوسي المذكو رة اسماؤم في باطنه ٠‏ «اما | 
ظ 
١‏ 











| حال ذلك من خطبة اترجة فلن كان القرش منه يك تاي لل رج ظ 





الضماء 0( 4 ( 


|| دون ن كر الاشخاس الذي م هذا الممل على ايد هم مالم يلوا ببانة في أ 
| هذا الموضع الا ليثبتوه مفصلاً في تاريخ اعمال الرسالة البسوعية في الاقطار 
ْ الشامية . على ا: نهم قد نشروا في ذلك فصلا مطولاً في جريدة البشير في 
ُ | امد السادر يتاريز ., حزيران من سنة الما وهي سنة الفراغ من طبع | 
الكتاب ذكروا فيه تاريخ العمل ونوهوا باسسم هذا الماجز يمال ببق معه 
|| محال للرم ٠‏ وهذا نص الفصل المذكور نوردةٌ بالمرف ظ 
ذ قد تبيسرلنا بحول الله وتوفيقه الفراغ من تمثيل الجلد الثاني مرن 
كتاب الله تعريباً وطبماً وهو القسم الثاني من اسفار الممد المتيق ودهكان أ 
الفراغ من هذا العمل المليل بعد اف افنا عليه ما شيف على ماني سنين ؤ 
متوالية ٠‏ والْجد لله انه جاء على وفق ما في الأمال وتلشّي من لدن الخاصة | 
والعامة بالقبول والاقبال وقد قد بتقاريظ نيافة الرؤساء الراشدين على ما | 
اثبتناه في صدر الجلد الاول منةٌ وما زلنا ترى من زبادة الرغبة فيه والاقبال 
عليه ما يؤيد ذلك الثناء وببشرنا بوقوعه موقم الاايثار والاستحسان عند اجميع 
دم ان في أكثر الاسغار المشتمل عليها هذا الجلد من خموض المعنى 
وخلنا ء السريرة مالا حاجة الى التنه عليه وذلك لما أودت” من الرموز ا 
السرية والاغراض المكنونة مع ما في عبارتها من اتساع مذاهب الاحْمال 
وتلين وجوه التأويل دائاق سباكم شعري تكثر فبه الاستعارات 
والكنايات وتتشس طرق الهاز وح فيه منحى الايجاز والبلاغة على أ 
[ لاف لأوف ف الام الور ب وسح عير ايا بق | 
سانه ان من خنآ عات ربب داجن ا رمه ابسار حا سرة | 








سس سس ور سس سس تس سر سس م سس سس سا سس سسا ا يي 
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05 اسثلة واجوتها 


ويستوقف الاوهام بين مفصلي المصد والز يغ وما لا يتأتى مع اصابة المراد | 
على وجد يؤمن فيه ركوب الشطط الا بعد سمة التبحر في علمي اللاهوت | 
| والتاريخ وفي اللغات القديمة من نحو اللاتينية واليونانية والسريانية والكلدانية | 
ؤ ١‏ ' د 7 
| واول كل شيء بعد الاحاطة باسرار الغة المنقول عنها والتضلع مرن علمي | 
لنفسير والنقد الكتابيين ٠‏ ولذلك نعترف في هذا المقام جمرا ولا نخنى ان | 
ظ 
ظ 
ؤ 
ؤ 








ظ يتكر علينا احدٌ من لم اقل" امام بالعلوم الالحية بان هذا العمل قد اقنضى 
| مناان ناني فيه على جميع ما وصل اليه امكاننا مر التجهيزات: العلمية | 
والاجتهادات العملية نذرّعا الى تحقيق تلك المقاصد المكنونة وتجريد تلك أ 
المغاني من حجب الرموز وابرازها في مثال من النفظ يطابق المراد من | 
| ممانيها ولا يباين المرف المكتوية به ظ 
د وهذا الذي اشرنا اليه من الاشكال في التعبير والدقة في المنزى لا | 
تكاد تخاو عنه صفحة من صفحات هذا الحاد ولذلك انسل ولاق يار ا 
تلك الغوامض.الى الا كثار من عدد المواثي وزيادة البسط في ايضاحها | 
على قدر ما يسمه اسلوبنا في هذه الترججة ب مالم نتوصل اليه في الحلدين ْ 
ؤ الآخرين ٠‏ وهذا احد الاسباب التي اوجبت زيادة الابطاء في ابرازهذا | 
ال جلد على طول انتظار اللمهور له وشدة تقاضيهم ياه ولكنا على ينين من | 
انهم سيجدون في مطالعة هده المواثي من الفايدة والارتياح مأ يدهب ' 
رلك اللل على حين يرون فيا حلا بيع الشا كل لاردة في انآ ١‏ 
الاسفار المشار آنها لا كاد تخلف منها شي مما تهم معرفته وتمس اللاجة ٠‏ 
اليد وهي برمتها مأخوذة عر نح اصح التقاليد الكاثوليكية ومصادر العم | 











الكتابني وأجدرها ؛ ألدقة ولأكون 

ظ « وهبتنا نطلق عنان القل بالثناء ء على حضرة الفاضل الالمعي الوارث اس 
عن غي ركلالة نعني به الشيخ ابره | بن الطيب الذكر الشيخ ناصيف اليازجي 

العالم اللغوي المشهور الذي هو أثر لبنان وححة ة النصرانية في هده الاقطار 

فانا مذ هممئا مهدا العمل ل نزل نشعر من انفسنا بشدة الماجة الى مرق 

نستعين به في امس العزسة لمالمنسةعنه من ال الاحجتيي عن عله الانة 


معا اخذ نفسة عراجعة قواعدها ووتى من محفوظها لا ينبئي له ان هدم | 
على التأليف فيها مالم يستظبر على سداد قصده بواحدٍ من عَلّامها يقيم من 
عبارته ما انآد عن وجه الصوابٍ وسدي من مراع 0 ْ 


ظ الي هذه انق كن عل ماني هذ لس ريثا 


]| تك السنين كلها دابا و يدّخر جهدآ في تصحيح عبارة الترجمة وتتميفبا 
[ وضبطبا وترصيفبأا بحيث افرغهامن بلاغة قلمه في قوالل جاءت بهاصوّر أ 
المعاني ممثلة مشلا وكساها من دماجة لفظه وطراز اسلوبه ما زادها حسنا أ 


وقبولاً حتى جآءت ولا نخشى في القول مردًا افضل ترجمة لهذا الكتاب 


ظ لالمي ني امربية تممائل في السحة لنظها يسنفعا 0 ْ 


ان يمل عملنا فيه تالس لد امظم . وا بي ب لبسال وُهزل ب به ؤ 


فوائد النفوس وتجعله ملي ا لبركات روحه المدوس عند وكومد « 
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مج الساعة الرملية'" دم 


مر طباع موسربي الافرنم ومقرّفهم الواوع بجمع الف النادرة ‏ 


والاشياء القديمة من ادوات الزينة واللمب والتبائيل وغيرها يزينوت بها ٠‏ 


منازثم و و شتحرولن : ن عمتناها بن وجودها لاه اتمانها وأذه العف و ا 


لكي . وذ جم ان لندن يقال له بترا بسب ابيا 
هذه الطرّ فكان مر كل يوم على مخز من ليت ني اشتهرت جسم 
قائها فيختارما ييستحسنه منبا ويؤؤدي ثمنه الما بلخ حتى أنفق جائنا 
ظ كيرا من ماله في ذلك الزن ٠ ٠‏ ودر من حناك في احد الاثم المتوانه 
مرأى ساعة ؛ رملية قدعة العبد نقية قية الزجاج يها رمل, حمر سيل من احدى 
محجمتيها الى اللأخرى فاستتحساها ول.: ملك نفسه ان دخل الزن وسأوم 





صاحبة فيها حت اتفمًا على تنبا فدفعه برترام بنفس عليية وغير عسروز ظ 


ببذه التحفة الاسفة نيقة ٠‏ وقبل ان يخرجج بها قال له البائم لا متمد على دقة ا 


هذه الساعة في تحربر الوقت فانها تقف في بعض الاحيان لان رملبا غير أ 


)١(‏ معربة عن الانكليزية بقلم نسيب افندي المشعلاني 





الشباء اضوة ( 


متناسب الجم فينبنمي لك ان تونّها قليلاً فتعود الى مجراها ٠‏ فال برترام 
افي لم اشتر شترها لمعرفة الوقت ولكر:. رغبة في معتنى هدا الا” ر اقيم 
اخدها وخرجج 

وبعد ما بلغ برترام متزلة ا طعامة م غرفت وجءل يقاب 
تلك الساعة وقد جلس ووضعبا على ركبته ودو يراقب سيلان الرهلل فييا 
كل فرغ الرمل من جانب ردّها على المانب الآخر وهو يسجب من حالتهاء 
وبينا هو يقلبها وينثار فنها رأى على طرفيها قطمتين من خشب السنديان قد 
اسودنا لطول العبد وقد نش على احداهها صورة قابين يرباهما شي* اشبه 
بالئعبان ٠‏ ومرّت به الساعات وهو يلبو بتلك الالة الغريبة ولاايشعر بلكسه 
الى الساعة الواحدة بمد نصف اليل واذا بباب غرقه سرع قنتح فاذا فت 
علابس الجندية قد دخل عايه خفيف المركة رشي القوام فيا باحترام 
ولبث واقةا ٠‏ تتعجب برترام من دخول ذلك الارب عله في تلاك الساعة 
بدون تع ريف ولا اشعار واشار اليه بالملوس فابى وقال ابْذن لي يا مولاي 





»جين 


ان اعرّذنك بتفسى ي ٠‏ انأ ملازم اول في اليش واسمي ساتور وقد اديت ام دلبت 
ساعتي الرملية هده ٠‏ فال برترام اذنلك واههاً ام | الصاحب فان_هذه 
الساعة مشتراة القن وان احببت ب على الموضع الذي اشتريتها منة 
قال قد عات ذاك ايها السيد غير اف الساعة لي ولا اريخ صذير اذا 
قصصته علنك فلا اشلك انك تردها عل“ وتأخذ مني عنها الذي دفءته مع 
ارب ان احببت ٠ ٠‏ قال بير ام لا اقدر ان اجيبك بشيء قبل ان:اقف على 
حقيقة الام فتفضل اجلس وقص عل ما بدا لك ٠‏ فتقدم الملازم وجاس 
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لكي وآ درام اق ظراطو بلعل تك السادعة وهي على وكبة [ 


ايوم 34 5 في اميش رطان في فرقة اناه ؤ 


تربلوني من قوّاد البطل ملبروك العظيم ٠‏ فلا كانت الحرب الاسبائيولية 


المعركة التي ستكون اللد الفاصل بيننا وبين الفرنسيس ٠‏ فقمنا من برابنت || 


مسرعين وكنا عر على المدتف فاذا وجدنا في طريقنا حصوئا كككناها او 
جوشاً فرقناها اوقوة للعدو ابدناها عملاً بأوامص القَائْد تت ريلوتي ٠‏ ولا بلمنا 
مديئة ألستكور استولينا علا يدون اراقة دم لان حامية المديئة كانت قد 
تركتها وتحصنت في قلمة منيعة جذَّا فتَصدنا القلعة وهاججناها مرارا وكنا 
كل مرة رت عنها خاسرين فبلغ النيظ من القائْد وامر ان لا نبرح تلك 
المدينة حتى ندم القلمة ٠‏ وكان المسكر قد اعناه” لأسيو فرق حيئاً للراحة 
ريما يكون القَائْد قد روا في امر القلعة واتخاذ الارق التي تمكننا من الاستيلاء 
علها ٠‏ اما انا فتوجهت الى فندقف ‏ . هناك لتناول الطعام ولا جلست على 
المائدة كانت بازائي فتاة اتكليزية بديعة الخال + | تكد , تقع عيني علييا حنى 
اخدت حا مع لبي وبمدان فق المديث عت لوت اسعيآ مرثر مث 
واثا ساخحة في اك النواحي وراجعة” الى وطنها عد قايل ٠‏ فاغتاءت ه«لدة 
انا هناك وأكتريت لي غرفة في القند وكنت اقضي اكثر اوقات 





ؤ 
ظ 
[ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 





ظ الفراع معأ قِ المحدث الى ان مكن المى متأ وق ا ء ذلك اهدت لي 


الضماء | ) 5/6 ( 


فنمشت عليها رسم قلبين يشبك بينهما المرفان الاولان من اسمبا وا 

وكنا لا قصدنا تلك الارض لم نستصحب معنا المدافم الضخمة فتعدر 
علينا التغلف عل القلعة بدونها 1 القايد تر بلوتىي الى الدوك مليروك 
علب هآ اوجب تأخر ونسألة الامداد شرحت بهذا التأخير قرحا فليا 
لان كان سيا في اطالة مدة اجتهاعي بمرغريت فلم | كن افارقها الا عند 
قضاء واجب مهم ٠‏ وسد يومين من أقامّنا بالبإدة ينا كانت مرغريت في 
غرفتي ونحن تتحادث سمعت وقم خطوات فعرفت للحال انه قائْدي "١‏ 5 
لي في شغل نفرجت مرغريت ثم دخل العَائد بوجه منهبض تلوح عليه علاتم 
التفكر والاهتهام وبعد ارن جلس قال لي اني قد صمت على قت القلمة 
في هذه الليلة فبل يمكنني ان اعتمد عليك في امرٍ مهم. ٠‏ قات لبيك فرني 
بمانشاء.قال أحضر خسة وعشرين من رجالك وأبقهم هنا سر وس 
سأدة توجه . بهم إلى القلعة وأهجم على با بها التربي حتى تنجذب الامية 
كلها الى ناحيت؟ وحاولوا ان لش لومم هناك ربْما اكون انا قد حجمت من 
الناحية الشرقية وفتحت القلمة واذا م ن احدم من دخول القلمة ل أغفل 


|| ترقيته ومكاذاته ٠‏ ثم قال الآن ااساعة الناسعة فاذا سرتم اللساعة العاشرة 


لتم باب القلعة بعدها بنصف ساعة فا كثرواء . ن الملبة عند وصولك ليخال 


| القوم ان كل قوتنا هناك فلا ببق احدٌّفي اللهة التي انوي مهاجمتها فبل عنداك 


ساعة ٠‏ قلت ليس عندي سوى هده الساعة الرملية ٠‏ قال حسن فدعها 


محري وق تمام الساعة.سِرٌ برجالك م امرنك واياك الخلاف 3 خرجح وهو 


مرغربت هذه الساعة التي عل ركبتك الان تَكون نذ كارا لما عندء 


يِ 
حي 
ذف 
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يحرّضني ٠‏ فبادرت وجعت رجالي واقت انتظر حلول الوقت وانتهاء سةوط 
ا الزمل وفيا انا كذلك اذا عرغر بت قد عادت ففصنا في حدثُ المى وانأ 
اراقف الساعة حيئاً بمد حين فارى الرمل لا بزال كثيرة في قسمبا العاوي 
فاعود الى الهدث ايم البال ٠‏ ونا طال الوقت كثيرا ورآنت ان الرمل لا 
شاقص دنوت من الساعه ولأملتأ فاذا هي واقة4 يان ساعد هبعات 
عل ووقفت لا ادري ما اصنم ٠‏ وادركت مرغريت ماانا فيه مرا 
الاضطر اب فقالت قد نسدت ان اخبرك ان الساعة قف احمانا فيابئى 

ان تن حتى تعود الى جريها ٠‏ فليا سمعت صوتها تذبت ا 
كلح البصر الى حيث الرجال بانتظاري وسرت امامهم وانا كرد فقد 
الشعور وكان لعان بارود المدافم ينير طر يتنا في ذلك الظلام ٠‏ غير اننالم 
نسرالا قايلاً حتى التقيت بالقا د تر يلوني وقد صبغ وجهه نسواد الدخان 
وتغطت ثيابهة بالغبار فلا وقعت عيني عليه شءرت يدنم الاجل ووقغت 
٠‏ اشن لاسر اك به ٠‏ فمابلني عم الر زانة وقال امبأ الملازم اصرف <تودك الى 
امأ > لنهم فامرتهم فانصرفوا ثم قال انلك من هذه الدقيقة موقوف فاذه ب الى 
ظ غرفتك واننظر قدوي 
.ولا حكنت عارفا باخلاق قاندي لم ابد اقل معارضة كنات راسى 
| خاضماً ورجعت الى غرفتي ولا دخلتها نظرت الى الساعة فوجدت الره 1 


ؤ ويصحبته لد ضابط واريمة من الجندد وكانت علامات النضب والميابٍ 


| مرلسمة مة على وجهد عط كذ يبد في نكي نيه على ما عي مادته ظ 


الضياء (0) 


في مثل تلك الال ٠‏ ثم حدف بنظره الي وقال ايها الملازم سنتور ما ذالم 
تطم الاوامس ٠‏ قلت يا مولاي اني كنت متّكلا على الساعة الرملية فتوقف 
جريها ول اتنبه لذلك الا بعد فوات الوقت ٠‏ ول المَائْد وجهه الى الساعة 
كن اتاب في صدق قولي ثم فحصها قليلاً وردّها الى مكانها فاخذت 
]| بحري كمادتها ٠‏ فالتفت ال وقال هات سيفنك فازعته وسلمته اليه ٠‏ ثم 
قال للضابط اني قد حكنت عايه بالموت واعطيته مهلة ساعة واحدة يودع 
فيها دنياة ويكتى وصبته فتى تمت الساعة وسقطت آخر حبة من الرمل 
فاطلقوا عليه النار هوت موت الخائن الجبان ٠‏ ثم خرج وبقيت وحدي 
التظر لما ء منيتي لست في نأحية. من الترقة اراقب سقوط امل الا انه 
قبل الثيا. ء الساعة توقف كمادته ورأى الضارط ذلك فهم تربك الزحاحة 
فصحت به قف مكانك ولا 3 من الساعة كنأك | تمي هاما ٠ ٠‏ وكان 
الضابط معتادا الطاعة المندية فوقف لا يبدي حراكاً وشعرت بالتماش 
في قواي فامرتة ان يرسل احد رجاله الى القاند بعاءه' ما حصل وينظر 
عا ذا يصدر امم ٠‏ فناب اللندي نحو نصف ساءة ثم عاد وعاد القائد 
قبي ولا دخل نوجه و الى الساعة وكانت لا تزال واقئة فوقف هنيبة م 


اخذها بيده ينظر فيها ورايت في وجهه ما جرأني على الكلام فقلت هذا 


يا مولاي نفس ما وقع لي اولاً وعاقتي عن انفاذ اوامرك ٠‏ فتبسم ثم نظر 
ال وقال اني قد عفوت عنك وهذا سينك اعيده اليك فاستع.له” في خدمة 
الحكومة حيا يأ ثم صرف الضابط وجماعته وخر 

ظ وبد ما اتصرف وخاوت بنفضي اخذت أفكر في فسل اعرض بهم 
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عما فات واسرٌ قادي الذي كنت أاحبة واحله الى درحة العمادة 


فانتظرت الى ان اتت الساعة الثاننة بعد نصف الليل ثم التخبت خسة من ظ 
خيار رجالي وانطلقت بهم نحت جنح الظلام وم لا يعلموت الى اين 
يذهبون ٠‏ وكانت القلمة قائمة من احد جوانبها على شفا واد حميق فل تم 
المامية ان حصن تلك اللهة مفطر لي ان اقصد القلعة من هناك ونزات 
برجالي الى اسفل الوادي واخذنا نتسلق تلك الصخور الشاهقة وحن حفاة 
قدا وبعدامة معأساأة لوعنيفة وس الى دار الملعة فسمعئا ف ادا ادس 
وى فال من غنة لازنا 2 ظ 
ووضعت سيثي عند قلبهٍ وأ 1 ستفهمتة عرد موضم الذخيرة وغير ذلك ممأ 
ردت الرقوف مايه يتيده بالمّل أن لم يصدقني ٠‏ وداه ا عيت 31 ظ 
كل شثيء تركتةه مونقاً نحت حراسة احد الجنود وتشدمت مم ال 
الى الغرفة التي فيا ذخيرة القلعة واستل” احدنا ختجرء مكسر به برمياا 
كير اك ٠‏ وشعر لقو منا | 
بكي نينت عق ا 7 برميل البارود الذي كدر نا ْ 
فاشتعل واشعل ما يجاوره” وللحال حدث انفجاو هائل حج تى كانت الارض ا 
0 ضت لاعن ادل ا 
حاشس لد وك روك ويجائني قا لني وبيب ٠‏ منت من | 











ظ 
| : 
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الضياء ةا ) 





فذفتي دخ ب عل /١‏ ر الانفجار. فتعجب من وجودي 
ا الى القائئد العام واصصحبني معه” وهو يعالإني الى ان شفيت وبعد ذلك شكرني 
| 

ظ 


وبعد نهابة المرب رجعت الى الستكور ابحث عن مرغر بت فوجدتما 
قد رجعت الى انكاترا فاغتم.ت لذلك اشد الم وبقيت كالطائر الى ارلن 
ظ رجمت الى وطني وبحثت عنهأ كثيراً فل اقف لما على خبر ولم يكن عندي 
ما ائذ كرها به سوى هذه الساعة الرملية الى كنت احافظ عليها محافظتى 
على حياتي 
ولا كانت السنة الماضية سافرت في ارب الاخيرة واحتاجت والدني 
في مدة غيابى فباعت بعض ما في امازل وف جملته الساعة فلا عدت وم 
أرَها شق عل الام جدًا وكان فمّدها عندي مثل فمّدي لمرغر بت فانطلقت 
الوسونه واحث عمن اشتراها وأن باعها الى ان افضات الى مْرْن 
الطرّف وعامت ت انها قد بعت لك فقصدتك لأقصٌّ عايك قصتى هده 
|| .واتوسل اليك ان تنم عل ذا الذحكر الوحيد الذي ابقَاهٌ لي الدهس من 
| مالكة فؤادي وما احسبك تضن عل به 
ظ 





وكان برترام في اثناء سماعه قصة الملازم واضماً الساعة على ركبته وقد 
ذهل عنها ما سيعه من ذلك التاريخ الغريب فلا فرغ سنتور من كلامه 
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وفف برترام متأمرا يسا وقال اجل اني لا اصن عليك به ٠‏ ولكنه عند 
قيامه سقطت الساعة الى الارض فتحطمت كسراً ولو أن خنجرا اخترق 
احشاء سدتور لكان اسهل عليه من مرأى قطم الزجاج ا امسكسر والرمل 
ا أنتشر على الاض فحثا امام تلك الكسر ونس الصعداء م تدفقت عبرانه . 
ووقف ترا مكالصم شكر فيا جرى م انمض ستتور واجلسه على كرسية 
وقال لا بأس يا سئنور فسأعوّض عليك بما هو ائمن من الساعة فانتظرني 
هنا . ثم دخل الى غرفة ثانية فاغاب الا قليلا حتى عاد وعلى ذراعه فتاة. 
ياب النوم فل يحكد نظر سور بقع عليها حتى صاح مرغر بت وسمط 
الى الاارض 

وكانت مرغربت اخت برترام وكانت بعد ماحدثت تلك الموادث || 
في ألستكور ظنت ان حبدها قد قل فهجرت الدنيا وملذاتها وعادت الى 
بيت اخيها تقضي بفية حياتها في الزهد والصلاة ٠‏ وطلب كثيرون الاقتران 
بها فامتندت ولا تكرر ذلك منها سلما اخوها عن سبب امتناعها فاخبرته” 
بخبر سئتور وانها عزمت ان لا شبل احدا بعده ٠‏ فلا سمع برترام حديث 
سنتور لم يشاك انها هوخطيب اخته ولا انحكسرت الساعة ته فذهي 
وإبشظبا ٠ر0‏ نومها فاجتمم الأبيان بعد ذلاك الفراق الطوبل 3 اقَترن 
سئنور عكرغريت وعاشا بقية ايامها سعيدين كتعان بصةو المياة على قدر || 
ما سمح لما الدهس بالصفاء 











